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  في الجزائر تطور الانفاق التعلیمي العمومي

  )حالة قطاع التربیة(
 *المؤمن عبد الحمید عبد./ أ

Abstract:  

Algérie depuis l'indépendance a entrepris des programmes d'investissement 
dans la formation du capital humain, qui a été alloué par le budget de l'Etat 
pour le secteur de l'éducation nationale, la plus grande part du total des 
dépenses d'investissement du pays. Et cela, est l'objet de l'article. 

  
Dépenses publiques, Education et de la formation, 
Budget de l'Etat en Algérie, Secteur de l'éducation 
nationale. 

:Les mots clés 

   :ملخص

حیث تم ، تكوین رأس المال البشري منذ الاستقلال برامج استثماریة فيالجزائر باشرت 
 من إجمالي النفقاتالنصیب الأكبر التربیة الوطنیة لقطاع  تخصیص من میزانیة الدولة

 .موضوع المقالهو  ،وهذاوعلیه،  .للبلاد الاستثماریة
  

، الجزائروالتكوین، میزانیة الدولة في  التعلیم، الانفاق العمومي  :الكلمات المفتاحیة
 .الوطنیة قطاع التربیة

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   3جامعة الجزائر -طالب دكتوراه علوم  *
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   :خطط المقالم

  مقدمة 
  العمومي في الجزائر التعلیميلإنفاق الأهمیة النسبیة ل) 1 

  الأهمیة النسبیة لقطاع التعلیم) 1-1   
  تجارب دولیة في ترشید الإنفاق في مجال التعلیم) 2-1   
  تطور النفقات المخصصة لوزارة التربیة الوطنیة) 2 

  التسییر لقطاع التربیةتطور میزانیة ) 1-2    
  تطور میزانیة التجهیز لقطاع التربیة) 2-2    
  تكلفة التعلیم) 3 

  عوامل ارتفاع تكلفة التعلیم) 1-3    
  لتعلیمل ارتفاع التكالیف الوحدویة) 2-3    

  خاتمة
  
  

  :مقدمة  

یعتبر التعلیم لیس فقط حتمیة فكریة وشرط أساسي لتنمیة الفرد بل ضرورة مطلقة   
ور الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في عصر تمیز بالتطور السریع للعلوم والتكنولوجیا للتط

وأیضا لاحتیاجات الأفراد المتزایدة في المساهمة في الحیاة الاقتصادیة، الثقافیة والاجتماعیة 
ینظر للتعلیم في كثیر من  ،وعلى هذا. ضمن تغییرات كثیرة داخل مجتمع أصبح أكثر تعقیدا

، على أنه مزیجا من الاستهلاك والادخار، فالمجتمع ینفق على التعلیم كنوع من الدراسات
الاستمتاع بالتعلیم بحد ذاته من جهة، وعلى أمل الحصول منه على عوائد مستقبلیة بین 

   .أشیاء أخرى، بفوارق الأجر الناجمة مبدئیا عن التعلیم من جهة أخرى
  

ل نتائج التعلیم بما یسمح بإعداد سیاسات تعلیمیة تهتم كل دول العالم بتحلیفي هذا الشأن، 
ودوما في كل الأمم وفي كل الظروف، نتحدث أن للتعلیم تكلفة مادیة نقدیة حالیة . فعالة

لفشل المدرسي له تكالیف مالیة وأخرى مستقبلیة مرتبطة لفشل النظام التعلیمي ككل، كون ا
  .بالنسبة للأفراد وللمجتمع على حد سواء واجتماعیة

  
الانفاق التعلیمي العمومي في ما هو وضع : طرح الإشكالیة، سنتطرق لمقالفي هذا ال

   ؟قطاع التربیةبالتركیز على  الجزائر
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   :العمومي في الجزائر التعلیميلإنفاق الأهمیة النسبیة ل) 1  

نظرا لأهمیة البحث العلمي  .1المجتمع الحالي لا تقوم له قائمة إلا بالتكوین المستمر  
وره في التنمیة، فان البلدان المتقدمة كالولایات المتحدة الأمریكیة والیابان وكثیرا من بلدان ود

أما في البلدان . في البحث والتطویر GNPمن دخلها الإجمالي  %3و 2أوروبا تنفق بین 
2%1النامیة، فإن ما ینفق على البحث والتطویر لا یكاد یصل إلى 

بالرغم من تطور الإنفاق و .
3التعلیم في الجزائر من خلال المخططات التنمویة، یبقى أن هناك إشكال في التصور على

، 
4إذ لا یظهر أثر النفقات العمومیة للقطاع مثل ما تظهره متغیرات الحوكمة والدیمقراطیة
مما  ،

هندسة مالیة تسمح بتسییر في الجزائر وفق  التعلیميلإنفاق ل یتطلب وضع تصور جدید
  .5وحةالموازنات الممن

 
  

   :الأهمیة النسبیة لقطاع التعلیم) 1-1  

ما یلفت الانتباه وما یمیز الجزائر، هو التطور الملحوظ والمستمر في حجم   
المصاریف الموجهة لقطاع التعلیم، حیث نتج عنها تطورا ملحوظا یمكن التماسه على 

  : مستویین اثنین
  ؛التعلیمیةعلى مستوى الانجازات المعتبرة في ما یتعلق الهیاكل  .1
وعلى مستوى العدد الكبیر من الأفراد الذي تستقبله كل الأطوار والمستویات من  .2

   .التعلیم
  

  :لإنفاق العام على التعلیما 

تعكس مصاریف الموجهة للتعلیم والتكوین ذاك الاستثمار الدائم والمساهم في تقلیص   
رد المالیة للتعلیم والتكوین، ویمثل تخصیص الحصة الإجمالیة من الموا. الفوارق الاجتماعیة

إحدى الاختیارات التي تنتهجها كل دولة، فمنذ الاستقلال، استثمرت الجزائر بشكل كبیر في 
میدان التعلیم بتكریسها موارد مالیة معتبرة من أجل تجهیز واستغلال مختلف الهیاكل 

ي تكوین رأس المال المستعملة في القطاع، فقد باشرت منذ الاستقلال برامجها الاستثماریة ف
ملیون دینار جزائري لفائدة  322.72البشري حیث تم تخصیص من میزانیة الدولة ما یقدر بـ 

من  %11.1أي ما یمثل ) 1963وزارة التربیة الوطنیة سنة بعد حصولها على الاستقلال 
 719.7تجاوزت هذه الحصة الضعف بعد سنة واحدة فقط لتسجل إجمالي نفقات التسییر، و 

من إجمالي  %20.85ما یمثل  من إجمالي الإنفاق العمومي، %19.2ون دینار جزائري أي ملی
   .من إجمالي النفقات الاستثماریة %15.40و نفقات التسییر العمومیة
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نلاحظ أهمیة الحصة المخصصة للإنفاق العام على التعلیم من إجمالي الناتج الوطني التي 
للنفقات العمومیة على التعلیم من  متوسطةكنسبة  %5.33 هي في تطور مستمر، نسجل

 ،1970إلى سنة  1963إجمالي الناتج الوطني خلال السنوات الأولى من الاستقلال من 
ثم عاد هذا  %7.5لتسجل  1995إلى  1971وارتفعت هذه النسبة المتوسطة للفترة الممتدة من 

ونوضح ذلك في  .2007و 1996للفترة ما بین  %6.3المعدل لیستقر من جدید في حدود 
   :سنوات الالفیة الجدیدة في الجدول التالي

  
  2007-2000للمرحلة  مجموع الإنفاق العمومي والناتج الوطني تطور: 01الجدول 

  
   .2013وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر : المصدر

  
6من الاهداف التي حددتها الدولة الجزائریة في سیاسة التعلیم منذ البدایة، نذكر

:  
  مقراطیة؛یستجابة للمطلب الاجتماعیة للتربیة بواسطة الدالا -
  ربط التعلیم باحتیاجات التنمیة الاقتصادیة؛ -
  .وجعل التعلیم اجتماعیا بتعریب وجزأرة الاساتذة والبرامج -

  

  :الأهمیة النسبیة بالمقارنة الداخلیة 

لال الفترة تحلیل المعطیات الإحصائیة من القوانین المالیة التي أطلعنا علیها خب  
یبین لنا ما یمیز قطاع التعلیم في الجزائر عن بقیة القطاعات الأخرى، حیث  ،)2000-2012(

  : التاليیتصدر المرتبة الأولى من نفقات التسییر العمومیة كما یوضحه الجدول 
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  2012- 2000للمرحلة  الإنفاق العمومي على التعلیم بالقطاعات الأخرىمقارنة : 02الجدول 
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  .2009أصبحت الدائرة الوزیر الأول ابتداء من ) 1(

  .2010ثم المؤسسات الصغیرة ابتداء من  2009الصناعة ضمن ترقیة الاستثمار ابتداء من ) 2(

  .2010ومع الصناعة التقلیدیة ابتداء من  2008السیاحة ضمن التھیئة العمرانیة والبیئة ابتداء من) 3(

  .2010زاریة جدیدة ابتداء من الاستشراف والإحصائیات، دائرة و) 4(

  .الصناعات التقلیدیة حالیا مع السیاحة بعدما كانت مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة) 5(

   .2013وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر : المصدر
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نجد القطاع لا یحتل إلا مرتبة متوسطة بین الدوائر الوزاریة الأخرى بالنسبة للإنفاق العمومي 
كون الاستثمار في القطاع لا یتطلب حصص كبیرة مثل ما هو علیه الحال في  الاستثماري،

   :قطاعات أخرى مثل ما یوضحه الجدول والشكل التالیین
  

  )2012-2000( الإنفاق العمومي الاستثماري على التعلیم مع قطاعات أخرى نسبة مقارنة: 03الجدول 

  
   .2013وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر : المصدر

  
بالرغم من تطور الإنفاق على التعلیم في الجزائر من خلال المخططات التنمویة، یبقى هناك و 

   .إشكال في التصور
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  :الأهمیة النسبیة بالمقارنة الخارجیة 

إن تقییم المجهود الذي تبذله الدولة الجزائریة في الإنفاق على التعلیم على المستوى   
نسبة الإنفاق العام على التعلیم من إجمالي الإنفاق  :الدولي، یمكن حصره عبر مؤشرین اثنین

العمومي ونسبة الإنفاق العام على التعلیم من إجمالي الناتج الوطني أو من الناتج المحلي 
إذ تولي السلطات العمومیة اهتمام كبیر للتعلیم بالمقارنة الدولیة، فهي تخصص . الإجمالي

 (GNP)ا یمثله الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع من إجمالي نفقاتها العمومیة أو بم
   :مقارنة مع ما یخصصه العالم لقطاع التعلیم كما نلتمسه من الجدول التالي

  
  )2005-1965( الإنفاق العمومي على التعلیم بالمقارنة الدولیة % نسبةمقارنة : 04الجدول 

  
 : ارجع إلى: المصدر
-1975دراسة قیاسیة اقتصادیة لحالة الجزائر  -لتعلیم على النمو الإنتاجيأثر الاستثمار في ا«بغداوي جمیلة،  -

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم )تخصص نقود ومالیة(ماجیستسر في العلوم الاقتصادیة  رسالة ،»2003
  ؛58- 57، ص ص 2007 ،التسییر، جامعة الشلف

- & UNESCO, Etude statistique sommaire sur l’éducation dans le monde de 1960 à 1980, 
   UNESCO, Genève, 1981, p. 51.  

 
  

   :تجارب دولیة في ترشید الإنفاق في مجال التعلیم) 1-2  

یعد تمویل التعلیم شغلا شاغلا لصناع السیاسة في كل دول العالم، وتعتمد آلیات   
7التمویل على الظروف الخاصة بكل دولة

لعالم بتحلیل نتائج تهتم كل دول اوفي هذا الشأن، . 
8التعلیم بما یسمح بإعداد سیاسات تعلیمیة فعالة

رغم ذلك، فإن ارتفاع الانفاق على التعلیم و .
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في أغلب دول العالم لم تصل نسبته إلى النسبة المعیاریة التي سادت في الدول التي حققت 
نقدم عرض و  .9حليمن الناتج الإجمالي الم %9و 6تطوراً ملموساً في رأس المال البشري بین 
التي قد تفید في توفیر بدائل جیدة من أجل التعاون  موجز في ضوء الخبرات الدولیة المعاصرة

   :10في زیادة الإنفاق على التعلیم ذي الجودة العالیة أو بعبارة أخرى ترشید الإنفاق
  

  :في الیایان -

بالسیاسات التعلیمیة وبدائل تساهم النقابات المهنیة والعمالیة بشكل كبیر في توعیة أعضائها 
التمویل التعلیمي التي تضعها الدولة من أجل النهوض بالتعلیم في المجتمع الیاباني، وتحدد 
هذه النقابات المهنیة والعمالیة لأعضائها الأدوار الهامة لهم لنجاح هذه البدائل وتحقیق 

مهنیة والعمالیة تشارك مستهدفاتها في المجتمع الیاباني، فضلاً عن ذلك فإن النقابات ال
   .بفاعلیة في عملیة تمویل التعلیم وتقترح سیاسات الأجور وساعات العمل بالمدارس

  

   :في استرالیا -

تهتم النقابات المهنیة والعمالیة بتقدیم المعلومات الكافیة لأعضائها عن الإنفاقات التعلیمیة وما 
بات المهنیة والعمالیة اقتراحات یستجد من تحولات مع العمل على أن یدعم أعضاء النقا

الحكومة بشأن ترشید الإنفاق في مجال التعلیم، كما تشارك هذه النقابات في دراسة المشكلات 
   .المتعلقة بالتعلیم في استرالیا وتتولى اقتراح الحلول اللازمة لها

  

   :في ألمانیا وإنجلترا -

وإنجلترا بالتوعیة المستمرة بین أعضائها تشارك النقابات المهنیة والعمالیة في كل من ألمانیا 
في مجال الإنفاقات التعلیمیة والتغیرات الاقتصادیة المؤثرة علیها على المستویین الخارجي 
والداخلي، وتحاول هذه النقابات المهنیة والعمالیة علي الدوام تزوید الأعضاء بمعلومات كافیة 

التعلیم في هذه البلدان، مع إرشادهم إلى  عن سوق العمل واحتیاجاته المستقبلیة من مخرجات
   .كیفیة المشاركة في عملیات تمویل التعلیم وتحسین الجودة به

  

   :في الولایات المتحدة الأمریكیة -

استحدثت النقابات المهنیة والعمالیة نمطاً من الشركات العاملة في إدارة المدارس العامة 
لیها وإصلاحها، ومن هذه الشركات شركة المصابة بالخلل من أجل ترشید الإنفاقات ع
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ومقرها نیویورك والتي تتولي إدارة التعلیم العام في الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد ) إدیسون
تلمیذ،  57000مدرسة مقید بها  108وصل عدد المدارس العامة التي تدیرها هذه الشركة 

لمدارس، ونجحت تجربة أن شركة وتتلقى هذه الشركة تمویلاً حكومیاً عن كل تلمیذ بهذه ا
متخصصة تدیر المدارس العامة بنفقات مالیة أقل نظیر منهج دراسي صارم، وأیام دراسیة 
أطول من المعتادة، وتزوید كل فصل في المدارس بثلاثة أجهزة كمبیوتر على الأقل، وكان 

ذلك لربط مسموحاً للتلامیذ أن یأخذوا معهم كمبیوتر شخصي للدخول إلى الانترنیت، وك
الأهالي بالمعلمین، سمي هذا النمط بالأسلوب الثالث في الإنفاق على التعلیم، هو لیس 
خاصاً، ولا عاماً، بل یشیر إلى خصخصة الخدمات التعلیمیة بكلفة أقل وفي شراكة مع 

  . الحكومة من أجل تحسین جودة التعلیم
  

   :وفي العالم العربي -

عملیة إعادة بناء مستمرة للخبرة في الحیاة التي تتجاوز نطاق تعتبر التربیة في العالم العربي 
11الصفوف التعلیمیة

فهناك أزمة ثقة بین مؤسسات الإنتاج في الدول العربیة من جهة،  .
ومؤسسات التعلیم من جهة أخرى عن مدى استفادة كل طرف من الآخر، مما یؤثر سلباً، 

ما، وبالتالي في الدرجة التي تساهم بها هذه وإلى حد كبیر في التقارب غیر الرسمي فیما بینه
ویتضح من مختلف التقاریر أن البلدان العربیة صرفت  .المؤسسات الإنتاجیة في تمویل التعلیم

كثیرا على التنمیة البشریة بما في دلك التعلیم طول العقود الماضیة، ویمكن تحلیل هدا الإنفاق 
12على التعلیم إلى ثلاث مجموعات

:   
تشمل عشر دول نجد فیها أن نصیب الإنفاق على التعلیم من : الأولى المجموعة -

 2.8الناتج الوطني في تزاید خلال عقد الثمانینات من القرن الماضي، ویتراوح بین 
  ؛%6.7ویبلغ في المتوسط حوالي ، %10.6و

تشمل خمس دول عربیة، ویلاحظ أن نصیب الإنفاق التعلیمي : المجموعة الثانیة -
لوطني في تأرجح خلال عقد الثمانینات من القرن الماضي، یتركز من الناتج ا

  ؛%5.3النصیب في المتوسط لهده المجموعة حوالي 
تضم دولتین، ویلاحظ أن نصیب الإنفاق العام التعلیمي من : والمجموعة الثالثة -

الناتج الوطني في تناقص خلال عقد الثمانینات من القرن الماضي، ویتركز 
 %.4.1سط في حوالي النصیب في المتو 
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  :تطور النفقات المخصصة لوزارة التربیة الوطنیة) 2  

تمارس التربیة وظائف عدة في المجتمعات الحدیثة أهمها التكوین وكعامل ترفیة   
13اجتماعیة

ما دامت مصاریف التعلیم هي عمومیة، فمن الضروري تحدیدها وحصرها و  .
حظ مدى تطور حصة القطاع من الاعتمادات بالنسبة لإجمالي مصاریف الدولة، حیث نلا

   .داخل میزانیة الدولة
بحثنا على میزانیة وزارة التربیة الوطنیة فقط، حیث ورقة تقتصر دراسة میزانیة التعلیم في و 

في هذه المیزانیة، نمیز التفرقة ف. تشمل أیضا تحلیل التوزیع الداخلي للاعتمادات لنفس القطاع
الموازنة بین المصاریف العادیة التي تشمل قروض التسییر  الكلاسیكیة لكل مستندات

   .لقطاعلومصاریف رأس المال التي مجموعها یعكس وظیفة الاستثمار 
 
  

   :لقطاع التربیة تطور میزانیة التسییر) 2-1  

أن التطور المسجل في مصاریف التسییر هو أهم بكثیر مما هو علیه بالنسبة   
إلى  1964دینار في  548.908.000غ الاعتمادات من حیث قفز مبل لمصایف التجهیز،

ثم  1990دینار في  24.953.473.000و 1980دینار سنة  4.955.227.000
في حین  2013دینار سنة  628.664.014.000ولتسجل  ،2000دینار في  132.553.160.000

 1964دینار سنة  170.800.000كانت الاعتمادات المخصصة لمصاریف رأس المال 
 22.005.000.000ثم  1990دینار في  4.551.364.000و 1980دینار في  231.500.000و

200814دینار في  6.462.000لیصبح  2000دینار في 
نجدها أكثر استقرارا عند مصاریف و  .

مصاریف التجهیز التي تعرف تذبذبات من فترة إلى أخرى، مثل ما في التسییر مما هي علیه 
   :یوضحه الجدول
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  2009إلى  2001الفترة الممتدة من تطور میزانیة التسییر : 05الجدول 

  
  .2013وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر : المصدر

   

  :مصاریف المستخدمین 

وتتمثل هذه المصاریف  ،یعتبر المنصب الأول والأساسي من میزانیة التسییر للقطاع  
عمال مؤسسات القطاع بالإضافة إلى في الرواتب والأجور الخاصة بالمعلمین والأساتذة و 

 أضف إلى ذلك الاشتراكات الاجتماعیة ،التعویضات والمنح العائلیة ،العلاوات والمكافآت
ویختلف حجم هذه المصاریف من . والضرائب أي الاقتطاعات المختلفة) الضمان الاجتماعي(

  : كما نلاحظه في الجدول 15مستوى إلى آخر
  

  2004- 2003مین حسب مستوى التعلیم للفترة الدراسیة مصاریف المستخد :06لجدول ا

  
   .2008وزارة التربیة الوطنیة ، الجزائر، : المصدر
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إن هذه الاختلافات في حجم هذا المنصب من المصاریف بین المستویات الثلاثة ترجع إلى 
. طة، وإلى الأجور المتوس)تركیبة المستخدمین(موظفو الإدارة /التغیرات في نسبة التلامیذ

ونسبة  38مقارنة بما هو علیه في الثانوي  30فحجم حجرات الدرس هو صغیر في الابتدائي 
المعلمین راجع لكون العدد الكبیر من المعلمین المتخصصین موجه للطور الثالث /التلامیذ
الفرق في الأجر المتوسط للمعلمین هو ضعیف في كل المستویات، هو مرتفع فقط ف. وللثانوي

موظفو الإدارة هي متدنیة في /لمتوسط مقارنة بالابتدائي أما نسبة التلامیذفي ا %8بـ 
16%354حین هي مرتفعة جدا في الابتدائي  في) %36و% 38(المستویین المتوسط والثانوي 

.   
  

  :مصاریف لشراء الأدوات ومصاریف أخرى 

د ویشمل كل من الأدوات والموا ،یمثل هذا المنصب وجه آخر من تكلفة التسییر  
المستخدمة في استغلال مؤسسات القطاع وأیضا مصاریف الصیانة بالإضافة إلى الكتاب 

ما یمكن ملاحظته على و  .المدرسي وأیضا الإعانات المقدمة لمختلف مؤسسات القطاع
مستوى هذا المنصب من میزانیة التسییر وعلى سبیل المثال في ما یتعلق بالكتاب المدرسي، 

ول من طرف الدولة منذ الاستقلال في توفیر هذه الأداة الضروریة في المجهود المعتبر والمبذ
   :القطاع كما یبنه لنا الجدول أسفله رغم تحمل عبئه كلیا أو جزئیا من الأفراد

  
  تطور إنتاج الكتاب المدرسي: 07الجدول   

  
   .2012الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر : المصدر
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  :الاجتماعیةمصاریف النشاطات  

حیث نمیز فیه المنح  ،یدخل هذا المنصب من المصاریف ضمن التدخل العمومي  
المطاعم المدرسیة ومختلف النشاطات  ،النقل المدرسي ،والتحویلات الأخرى لفائدة التلامیذ

ویمكننا متابعة التطور الملموس في عدد التلامیذ المستفیدین . المدرسیة الثقافیة والاجتماعیة
المنح، الداخلیة، والمطاعم (ذا المنصب من المیزانیة والمتمثل في مختلف التحویلات من ه

   :ینالتالی ینمن الجدول) المدرسیة
  

  تطور عدد تلامیذ التعلیم الابتدائي المستفیدین من المطاعم المدرسیة والداخلیة: 08الجدول 

 
   .2012وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر : المصدر

  
  تطور عدد تلامیذ التعلیم المتوسط المستفیدین من المنح: 09الجدول 

 
   .2012وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر : المدیریة الفرعیة للإحصائیات: المصدر
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   :تطور میزانیة التجهیز لقطاع التربیة) 2-2  

في شكل  تعكس میزانیة التجهیز وظیفة الاستثمار لأي قسم أو جهاز وزاري  
 Crédits deوالتي تقابل قروض الدفع  Autorisations dé programmeجیة ترخیصات برنام

paiement  أو الحجم الإجمالي الأقصى للمصاریف التي بإمكان أي وزارة القیام بإنفاقها خلال
  . سنة معینة أو مجموعة من السنوات في ظل برنامج ما

  
لاعتمادات خلال السنة والتي تبین التجارب المیدانیة أن ما یستهلك إلا جزء فقط من هذه ا

هو مؤجل للاستعمال في السنوات ) التكمیلي(تعرف بقروض الدفع، بینما الجزء المتبقي 
القادمة، خلافا ما علیه بالنسبة لقروض التسییر التي لا تستعمل فهي تلغى في نهایة كل 

  . سنة
لبات دیموغرافیة من الوهلة الأولى، ما یمكن ملاحظته، هو أن ما میز كل الفترات من تق

فمجموع التجهیزات المدرسیة تمثل لنا  ،استوجب جهد خاص من الاستثمار في قطاع التربیة
التي من المفروض أن تتأقلم من أجل تلبیة ) عرض خدمة التعلیم(إن صح التعبیر بالعرض 

كما نلاحظ بالرغم من أهمیة قیمة مصاریف التجهیز من حیث المبالغ . الطلب الغیر مستقر
نعتبر في دراستنا میزانیة التجهیز إجمالي قروض . نموها ضعیف مقارنة بقروض التسییرف

  . الدفع التي تعكس مصاریف المیزانیة الحقیقیة
یجب تحلیل میزانیة التجهیز لوزارة التربیة الوطنیة وفق منظور آخر، نظرا للفوارق التي تنتج 

لا والتي قد یكون حجمها معتبرا، ولتجنب عن الاعتمادات المسجلة والاعتمادات التي أنفقت فع
أي سبب الذي قد یعیق تطور میزانیة التجهیز وبغض النظر عن حجم قروض الاستثمار، 

فالوزارة، ولأسباب تقنیة أو . یجب تحدید فقط الحصة الفعلیة التي استهلكت من هذه القروض
زد على  .ا أو كاملةإداریة لا تخسر حصتها من قروض رأس المال التي لم تستعملها جزئی

ذلك فإننا نعتبر الفارق الغیر مستعمل من هذه القروض أحد العناصر الأساسیة التي تمكننا 
  . من تقییم ومعرفة الطلب في المستقبل

  
 2م62ـ إن تكلفة انجاز قاعة أو حجرة الدرس في التعلیم الابتدائي ذات مساحة مرجعیة ب

 274دولار حوالي  17000تقارب أكثر من ) الواحدللتلمیذ  ²م 2,1(تلمیذ أي  30لاستقبال 
تعتبر هذه و  .دولار للمتر المربع الواحد، تناسبا مع مستوى تكالیف انجاز البنایات في البلاد

التكلفة عالیة مقارنة ببعض دول أمریكا اللاتینیة وأسیا ذات دخل متوسط، ویرجع هذا ربما 
وللتكلفة الباهظة للید ) ة البناء ضد الزلازلتقنی(للخصوصیة التقنیة المستعملة في البناء 

تعتبر تكلفة الانجاز في التعلیم المتوسط وفي الثانوي ولاسیما التقني و  .العاملة ولعوامل أخرى
ضعف مما هي علیه في التعلیم الابتدائي بسبب الاحتیاجات الإضافیة فیهما من مخابر، 

   .برامج التعلیم مكتبات وقاعات للموظفین المكلفین بانجاز ومتابعة
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  :تكلفة التعلیم) 3  

دوما في كل الأمم وفي كل الظروف، نتحدث أن للتعلیم تكلفة مادیة نقدیة حالیة   
لفشل المدرسي له تكالیف مالیة وأخرى مستقبلیة مرتبطة لفشل النظام التعلیمي ككل، كون ا

18بالنسبة للأفراد وللمجتمع على حد سواء 17واجتماعیة
.   

  
التكلفة مؤشرًا هامًا لمقدار الكم الذي ینفق على التعلیم تمكن المخطط التربوي تعتبر دراسة 

19من تحقیق عدة أهداف منها
: 

  التعرف على الأموال المنفقة فعلا في قطاع التعلیم؛ -
  التعرف على الموارد الحقیقیة الموظفة في قطاع التعلیم؛ -
حصر الأعباء المالیة لعلیم والتعرف على البدائل المختلفة التي ترفع كفاءة قطاع الت -

   .الجدیدة في حدود التكالیف المعقولة
 
  

   :عوامل ارتفاع تكلفة التعلیم) 3-1  

إن أهمیة حجم الاعتمادات المخصصة لوزارة التربیة الوطنیة، تقودنا إلى التساؤل   
والجواب عن هذا، یمكن حصره في . حول أسباب المجهود المالي المبذول من طرف الدولة

   :ین أساسیین كما یليمحور 
یبدو لنا هذا من الوهلة الأولى  ،المحور الأول یتعلق بارتفاع الطلب على التعلیم -

كخاصیة لتطور التمدرس في القطاع، لكن هذا الارتفاع ما هو إلا نتیجة لنمو عدد 
السكان وحركتهم داخل المحیط وكذا عامل التمدن، مما یتطلب الأمر إلى احتیاجات 

ناء مدارس وأقسام جدیدة بالإضافة إلى تطور ظروف المعیشة للأفراد مستمرة في ب
والتغیرات الهیكلیة في توزیع الفئات العاملة جغرافیا، زد على ذلك مختلف 
الإصلاحات التي أجریت على المدرسة كحتمیة تزویدها بالمعلومات العامة العلمیة 

  منها والتكنولوجیا؛
لثابت للتكالیف الوحدویة للتعلیم الذي یمثل المحور الثاني یدور حول التطور او  -

العامل الثاني لارتفاع مصاریف التعلیم، ویعكس هذا أیضا التحسین في خدمة 
نسبة التأطیر وأیضا تطور البحث العلمي  ،التعلیم من حیث تأهیل وكفاءة المعلمین

ة المعنیة الذي یتم تمویله من میزانیة التعلیم، بالإضافة إلى مختلف التدخلات للوزار 
  . ذات الطابع الاجتماعي كالمنح والمساعدات المقدمة للتلامیذ

  
إن التغیر الذي طرأ على النظام الاقتصادي والسیاسي خلال العشریة الأولى بعد الاستقلال لم 

حیث نسجل الشروع في إصلاح المدرسة  ،یتبعه تغییر هام في نظام التعلیم في الجزائر
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-6فأهمیة ارتفاع عدد السكان للفئة التي یتراوح أعمارها بین . نتظارهاالجزائریة بعد فترة طال ا
لقد قفز معدل التمدرس من و  .20سنة غداة الاستقلال رافقتها احتیاجات جدیدة في التمدرس 13
   .2009- 2008للسنة الدراسیة  ℅95,28إلى  1963-1962في السنة الدراسیة  ℅31

  :العدد وفق منظورین مختلفین تمامایمكن تفسیر التطور المعتبر والهائل في 
   یتمثل في الانفجار الدیمغرافي الذي هو نتیجة لارتفاع الولادات، .1
   .أي بعبارة أخرى تطور معدل التمدرس ،ارتفاع سریع في الطلب على التعلیمو  .2

المناطق الریفیة أثار تقتضي منا إقامة تجهیزات جدیدة بدون أي من نجم عن حركات الهجرة و 
تجهیزات التي نستغني عن استغلالها، بالرغم من أنها مازالت صالحة للاستعمال، كما مقابل لل

ینجم عنها أیضا، آثار على نفقات التسییر ما دام تسرب التلامیذ في المناطق الریفیة لا یؤدي 
إلا إلى انخفاض طفیف في عدد المعلمین عندما ینخفض عدد المتمدرسین وبالتالي أصبح 

ام بالتقدیر الدقیق لحجم واتجاهات حركة الهجرة، حتى نضمن تطابق بشكل من الضروري القی
والتي  21المدرسیة دائم للمؤسسات التعلیمیة والسكان المقیمین فعلا، عبر ما نسمیه بالخریطة

   .عتبر أداة أساسیة لأجزأة الإصلاحات والمخططات التربویة وتحقیق الأهداف المرسومةت
 
  

   :لتعلیمل لوحدویةارتفاع التكالیف ا) 3-2  

یقصد بالتكلفة الوحدویة سعر تكلفة التلمیذ ما یمكن أن نشیر إلیه في البدایة، هو   
أنه بالإضافة إلى ما تستقبله المؤسسات التربویة من العدد المتزاید من التلامیذ، فان الدولة 

  .مستمرة لا محالة في تحمل تكلفة إضافیة على كل تلمیذ
  

  2005-1990نفاق التعلیمي للفترة الا تطور : 10الجدول 

  
   .المدیریة الفرعیة للإحصائیات والقوانین المالیة: المصدر
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یصعب إجراء مقارنة بین وزارة التربیة الوطنیة ومؤسسة اقتصادیة ذات نشاط خدماتي، لأننا 
نجد أنفسنا أمام صعوبة تحدید النجاعة الاقتصادیة بالنسبة لقطاع التعلیم والتي تتمثل في 
البحث على تركیبة العناصر المطابقة لأقل تكلفة، كما أنه عندما ننتقل من التكالیف الإجمالیة 
إلى التكالیف الوحدویة، لا یمكننا استخدام كما هو الحال في المؤسسة الاقتصادیة لبعض 

یة الترب(المفاهیم كالتكلفة الهامشیة، التكلفة المتغیرة أو الثابتة ونطبقها على قطاع التعلیم 
وبالفعل، ما یمكن قبوله عند القیام بأي تحلیل . من أجل تحدید التكالیف الوحدویة) الوطنیة

في ما یخص مجال التعلیم، هو اعتبار میزانیة التسییر ومیزانیة التجهیز بمثابة التكالیف 
  .المتغیرة والثابتة في المؤسسة الاقتصادیة

تخصصها الدولة من الإنفاق العمومي على تحسب تكلفة كل تلمیذ على أساس المبالغ التي و 
قطاع التربیة، وذلك من خلال المیزانیة المخصصة لها، حیث تقسم المیزانیة العامة للتربیة 

، یمكن تحدید نصیب )الإجباري والثانوي(الوطنیة على عدد التلامیذ في جمیع مراحل التعلیم 
  : لتاليالجدول ابینه یكما  2009إلى  1964كل تلمیذ خلال الفترة الممتدة من 

  
  تكلفة التلمیذ من میزانیة التربیة الوطنیة: 11الجدول 

  
 

ما یمكن تسجیله من قراءة وتحلیل بیانات الجدول أعلاه مدى استمراریة نمو نصیب التلمیذ 
إذا كان بإمكاننا استغلال و  .في الجزائر من الإنفاق العمومي على قطاع التربیة والتعلیم

ر ووتحلیلها على التلامیذ المتمدرسین فعلا، فالأمر لیس كذلك مع میزانیة میزانیة التسیی
التجهیز، فاستعمال الهیاكل والتجهیزات المدرسیة لا یستفید منه جیل واحد فقط من التلامیذ 

لیس بإمكاننا تحمیل جیل معین من التلامیذ كلفة  ،وعلیه .بل الكثیر من الأجیال المتتالیة
التفرقة بین التكالیف الثابتة والتكالیف المتغیرة التي نستخدمها في المؤسسة وبالتالي  ،المباني

   .لا یمكن تطبیقها على مصالح التعلیمالاقتصادیة 
 

من جهة أخرى، نجد صعوبة في تحدید القسط السنوي لإهتلاك المباني وتحمیله مباشرة على 
لرأس المال لكل تلمیذ أي أننا التلامیذ المتمدرسین، وحتى لو قمنا باستخدام معامل هامشي 

نحدد تكلفة المباني الجدیدة تناسبا مع النمو العددي للتلامیذ، فعملیة المقاربة غیر ممكنة 
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مادام الإدارة لا تفرق بین المباني والتجهیزات الجدیدة وعملیات تصلیح وترقیع البنایات 
   .القدیمة

انطلاقا من المعطیات التي تقدمها لنا بناءا على هذا، فان تحدید التكالیف الوحدویة یكون 
مصاریف مباشرة ومصاریف غیر (میزانیة التسییر، وبالتالي تعتبر تكالیف وحدویة للتسییر 

   :وتشمل العناصر التالیة). مباشرة موزعة على عدد التلامیذ المتمدرسین
  الخاصة بالمعلمین والأساتذة وعمال مؤسسات القطاع؛) الأجور(الرواتب  -
  والمواد المستخدمة وأیضا مصاریف الصیانة؛ الأدوات -
   .ومختلف الإعانات لمؤسسات القطاع ومصاریف النشاطات الاجتماعیة -

  
ما یلاحظ من خلال الجدول أسفله، أن تكلفة الوحدة الإجمالیة للتلمیذ المتمدرس هي في و 

العشریة  ارتفاع مستمر بشكل كبیر وبدون توقف، تضاعفت هذه التكلفة بعد الاستقلال خلال
ثم قفز العدد  )1990-1963(ثم إلى أربعة عشر مرة خلال ثلاثین سنة  )1970-1963(الأولى 

   .2011مرة منذ الاستقلال إلى سنة  254إلى ما یقارب 
  

 تغیرات تكلفة الوحدة الإجمالیة: 12الجدول

  
لسنوات  ، ومصاریف التسییر التي تعطحتى یكون توافق بین عدد التلامیذ الذي یقابل معطیات إحصائیات لسنوات دراسیة*

  . المیزانیة، فإننا اعتبرنا في التحلیل عدد التلامیذ المقابل لكل سنة، الوسط الحسابي لسنتین متتالیتین
   .وزارة التربیة الوطنیة &المدیریة الفرعیة للإحصائیات : المصدر

  
أي الإلزامي ) المتوسطالمستوى الابتدائي و (ثم تحدید تكلفة الوحدة لكل مستوى على حدا 

   :والمستوى الثانوي كما تبینه لنا الجداول التالیة
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  2011و 2008تكلفة الوحدة لكل مستوى للفترة الممتدة بین : 31الجدول

  توزیع مصاریف المستخدمین في مؤسسات التعلیم الأساسي والثانوي) 1

  
  تكلفة لوحدة في مؤسسات التعلیم الإلزامي) 2

  
  دة في مؤسسات التعلیم الثانويتكلفة الوح) 3

  
لذا اعتبرنا في التحلیل  ،ومصاریف التسییر التي تعطى لسنوات المیزانیة ،یقابل معطیات إحصائیات لسنوات دراسیة(*) 

  . عدد التلامیذ المقابل لكل سنة، الوسط الحسابي لسنتین متتالیتین
  تكلفة الوحدة في مؤسسات التعلیم الإلزامي والثانوي) 4

  
  ،2012المدیریة الفرعیة للإحصائیات لوزارة التربیة الوطنیة، الجزائر  :بالاعتماد على: المصدر

& DAUMARD Pierre, op. cit. pp. 150.151.  
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ما یمكن ملاحظته من الجداول خلال فترة التحلیل، الفروق الكبیرة في تكلفة التلمیذ الواحد ما 
الثانوي مرتین تلمیذ مستوى التعلیم في الأطوار بین المستویات، حیث یكلف تلمیذ التعلیم 

وما یمكن قوله، أن الأهمیة المتاحة لمختلف المستویات ). الابتدائي والمتوسط(الثلاثة 
التعلیمیة تظهر من خلال التحسن لكلفة التلمیذ عبر الزمن، غیر أن الأولویة الكبیرة نلاحظها 

   .22في التعلیم الثانوي
حمله القطاع العائلي من الأعباء المالیة في سبیل تعلیم الأبناء، تتمثل یجب أن لا ننكر ما یتو 

في صورتها المباشرة في تكالیف التعلیم الخاص بحثا عن فرصة للتعلیم الجید وتملك المهارات 
اللازمة لسوق العمل، هذا إضافة إلى بعض الأعباء المالیة التي فرضتها بعض معاییر 

لنظام التعلیمي في بعض التخصصات، مما زاد من تحملات الأسر الكفاءة الداخلیة المعینة ل
في سبیل تعلیم أبنائها ما بین دروس خصوصیة، ومجموعات تقویة، وكتب، ومواصلات 

23وغیر ذلك
.  
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   :خاتمة  

دوما في كل الأمم وفي كل الظروف، نتحدث أن للتعلیم تكلفة مادیة نقدیة حالیة   
لفشل المدرسي له تكالیف مالیة بلیة مرتبطة لفشل النظام التعلیمي ككل، كون اوأخرى مستق

بالرغم من تطور الإنفاق على التعلیم في و . بالنسبة للأفراد وللمجتمع على حد سواء واجتماعیة
إذ لا یظهر أثر ، الجزائر من خلال المخططات التنمویة، یبقى أن هناك إشكال في التصور

مما یتطلب وضع ، للقطاع مثل ما تظهره متغیرات الحوكمة والدیمقراطیةالنفقات العمومیة 
هندسة مالیة تسمح بتسییر الموازنات في الجزائر وفق  التعلیميلإنفاق ل تصور جدید

تمارس التربیة وظائف عدة في المجتمعات الحدیثة أهمها التكوین وكعامل ترفیة و  .الممنوحة
هي عمومیة، فمن الضروري تحدیدها وحصرها بالنسبة  ما دامت مصاریف التعلیمو . اجتماعیة

لإجمالي مصاریف الدولة، حیث نلاحظ مدى تطور حصة القطاع من الاعتمادات داخل 
دراسة میزانیة التعلیم في بحثنا على میزانیة وزارة التربیة الوطنیة  تقتصر او  .میزانیة الدولة
  . ادات لنفس القطاعأیضا تحلیل التوزیع الداخلي للاعتم تشملافقط، حیث 

  
إن التغیر الذي طرأ على النظام الاقتصادي والسیاسي خلال العشریة الأولى بعد الاستقلال لم 

في كل سنة، تجد التربیة الوطنیة نفسها أمام ف .یتبعه تغییر هام في نظام التعلیم في الجزائر
فكل تلمیذ  مشكل النمو العددي للتلامیذ، دخول مدرسي صعب وآخر متذبذب ورغم ذلك

ثم یتواجد التلامیذ . یلتحق بمقعده وآلة التربیة الوطنیة تنطلق من جدید في سنة دراسیة أخرى
، فالرأي العام منبهر "ومهمة وطنیة"في فترة الامتحانات ویصبح شهر جوان بدوره قضیة 

في  وما یمكن ملاحظته الفروق الكبیرة .والكل یشیر بأصبع الاتهام إلى النمو الدیموغرافي
تكلفة التلمیذ الواحد ما بین المستویات، حیث یكلف تلمیذ التعلیم الثانوي مرتین تلمیذ مستوى 

وما یمكن قوله، أن الأهمیة المتاحة لمختلف ). الابتدائي والمتوسط(التعلیم في الأطوار الثلاثة 
ولویة المستویات التعلیمیة تظهر من خلال التحسن لكلفة التلمیذ عبر الزمن، غیر أن الأ

   .الكبیرة نلاحظها في التعلیم الثانوي
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